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.تحلم بالماءِ إنها تُريد أن تَظل مُشتعِلة وأن

ماناأنيس منصور مُتحدِثً  عن غادة السِّ

وعني دون أن يدري 

❋❋❋

تُها المجنونة الصغيرة التي تُريد أنْ تَلُفَّ الدنيا عَلىٰ  إصْبَعها  والتي أيَّ
يَتان .تمَشي فَوقَ الماء وتريد ألا تبتل قدماها الفِضَّ

ل عن عبلة الرويني قُ نْ أمل دُ 



٦

...إهِْداء
وْداء لا تهُدىاللَّ  وجيِّدٌ إنْ لم تُسْتَعاد ،ويَصْعُب نسِيانها،يالي السَّ

لطالما بلّلْتُها حمََاقاتي وَوِسَادتي التيما يَسَعني ويَسَع اإلى الليلِْ الذي غالبً 
اهِد علىٰ وحْدها ،ليلاً  نعْاء في حقِ نَفْسيالشَّ .جَريمتي الشَّ

مُ سَبب - اسَهوً - إلى المارين بلَِيْلي دوا ذَلك أو يَعْلموا أنهَّ دونَ أن يتعمَّ
هرِ والدموع .السَّ

لها الكن عِرفانً ،ما أكْتُباإلى دُميَتي التي لنْ تقرأ أبدً  مني بالجَميل وتحَمُّ
بعةِ ع .أو يزيداشر عامً إيَّاي ما يُقارِبُ السَّ



٧

القاطنِين بالقلبِ وقُربهِْ . .إليْهِم

.

وإليهِ 
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:تمَهيد 

الأحداثُ نحنُ من نصْنعُها وإن كانت بمُخيَّلتنِا فقط



٩

I
دَوَران



١٠

نُقْ  تَشرَْ



١١

مُفتَتَح 
لجسد ببعضِ ة خطايا لا تزول آثارها بأن تطَّهر منها ولا  أن يُرشِ اثمَّ 

..الماء

ارة بالسوءِ لم  كخطيئة قلبي حينما راودته نفسي عن حبك وإن النَّفسَ لأمَّ
..يتسنَّ له أن يقول لا

!وأحبَّك . .اتمامً اوبقى عاريً ،لم يُداري سوأتُه

وحتى وإن فعلت بعض الأوزارِ لا تذهب ؟كيف؟هل أغفرُ لنفسي
.ولا أن يُغفر لناالاستغفارآثارها بمجرد 

.بداخلك وتشعَّبت جذورهاابعض الأوزار تكون قد حفرت لها مكانً 

؟كيف الخلاص

..لا سبيل



١٢

والجذور التي بداخلك أثمرت وأيْنعت وحان حصادُها وتساقطت 
..ثمراتها

تهِ واسْتطاع أن يُكمل الحياة  لا سبيل لإجهاض جنين فصلَ حبل سرَُّ
هابعيدً  ..عن أمِّ

.يعيش وينمو.. .امُنفردً احيً اوقد صار حُبك كائنً . .لا مفر



١٣

.بُعدِ أمتارٍ من اليقينِ بكِعلىٰ ،حافةِ الشّكعلىٰ أقفُ - 

الـ لا "ويحتملُ "الـ نعم "لازلتُ أجهل لم كل ما يربطُِني بك يحتملُ 
.وآلاف الأعذار"

! توقّفي ،بعنفٍ ،قُلتها لذاتي بقوةٍ ،رغِبْتُ ولو لمرةٍ فقط

.أرضٍ ثابتةٍ صلبةٍ تتحمّلُنيعلىٰ يني أن أقف يكف،لن أحزن حينها 

أرسم لها في كلِ مرّة قصِة ،كلَّ يومٍ ألفِ نعم"فقط "يدورُ بخيالي 
.إلا في مخُيِّلَتياوقد لا تحدثُ أبدً ،وأشياء لم تحدث،تؤيّدُها

وتعلقي بكَِ كل يومٍ كاد يسوقني ،الهذيان لكَ شهوة،الشرود بكَِ مُتعة
.ن لا بأس بذلكلك،للجنون

ولا أنا ،ولا لغيري فأهدأ،فلا أنتَ لي فأرتاح،حافةِ حدودِكْ علىٰ أقفُ 
.ولا أنا لغيرك فأتوقف عن التفكير بكِ،فيعُمُ الفرح داريلكَ 



١٤

،نا لا أرى سِواكوأ،أكون غير مرئيةٌ لكَ "قد "المأساةُ يا عزيزي أنني 
هُ ،بَّما تغُضُّ بصركَ عنيلرُ  ن سِواكوأنا أغُضُّ .عمَّ

نا وتشابهّت طُرُقنا إلا أننا في خطّين مُستقيمين متوازين حتى ،وإن تشابهّْ
..لنِلتَقي- الم يكن التعرّج كافيً وإن تعرّجنا قليلاً 



١٥

يكْعلىٰ والكَثير مِن الأماني المعُلَّقة  ..خُطوطِ كَفَّ



١٦

عن فعِلتي وأوقنُ أنه لا يدري شيءً ،أحبُّهنفسي أني لا قراراهأوقن في - 
..بشكلٍ مااتلكِ لكن هذا يبدو مُغريً 

نُها لـه في لحـنِ ،رُبما يروق لي أن أشدو بأحرُفي هُنا وهُنا ببِضع كلمات أزيِّ
ـما تُغرينـي حروفـها،قد لا يسْمعه أبدً هادئ ـما تسـتفِزني للكتابـةِ ،ربَّ ربَّ

.وجبهتهُ العريضة وعيْناهُ العسليَّتين،تُعجِبُني قامته الطويلة 
حتـى وإن اأبـدً بهاأني قد لا أظفر اعروقُ يديهِ تُغريني بلمسةٍ أعلمُ جيدً 

..كانت كسلامٍ عابرٍ 
بـل أننـي أزداد اشــتياقًاا،لي إزعاجًـلكـن هـذا لا يشـغَلني ولا يُسـبب

..لاكتشافه
ما تجلبه له الرحلة ومـا تخبـأه  انتظارويظل في استوائيةكمن يرحل لغابةٍ 

بل إن فكرة أنيّ قد أعلم عنه ما لا يعرفه عن نفسه بل ما قد لا يتوقـع أني 
.وبيننا آلاف الجُدراناعنه جداالقابعة بعيدً ،وأنا بالذاتِ ،أعرفه عنه

يـود ما بين ما يقولـه ومـا،ما بين عيْنيْهِ ،أن أحاوِل أن أقرأ ما بين حروفه
بـين مـا ،ما بين ما وصل إليه وبين ما  مـازال يصـبو إليـه،لو يقولهاحقً 

.ويخفيهايتمناّه حقً 
أو لم اولو لفترةِ ولو لم يعلـم عنـي شـيئً ،ليتُعجِبُني فكِرة أن يكون مُلهِماً 

..ايرني أبدً 



١٧

. .ثم أعبرك؟كيفَ يتسنَّى لي أنْ أعبرُني

؟ثم أصلُ إليك



١٨

..أنيَّ أُريدك. .فها أنا ذا اعتر- 
ى أكْثر لما ارُبَّما لو كنتَ سرابً ،لكني لا استطيع أن أبرح مكاني أو أن أتَعرَّ

لشغَرْتُك اأو لو كنتُ فراغً ،حزنت لأني أوقن منذ البدايةِ أن لا أثر لك
أو لو ،لو كُنتَ لغيري كنتُ سأعصم الفِكْر عنك،وما خِفتُ فقدانك

لكنك ،لوجه لا من وراء حِجاباجهً كنتَ أقرب لكنتُ غازلتُك و
وأنا لا أزال في رحمِ الحُلمِ أن يجمعنا حديث عابر ومقعد خشبي اغريبً 

..نتقاسمه
. .تسمع لحني الواهنا،لم أكن لأطمح بأكثر من عبورك بي ولو سريعً 

.كتفهعلىٰ وتُربّت 
..وها أنا ذا أغار

المقِعد علىٰ أجلسُ ويبلغ الأمر مبلغه معي كأي كائنٍ بدائيْ و،وأثور
قيْ –وحدي –الخشبي  يحُدق بي المارة وأنا أحدق بمأساتي معك أيها الشَّ

أُخْرِجُ مرآتي أحدق تزداد وطأة الشوق عليَّ ا،دري عني شيئً لا يالذي
.فأراك فابتسم.. .بوجهي

..ما قد تراني في وجهكاأملٍ مُعلَّق بأنك يومً عيني علىٰ وأغمض
لهاامتدادأقصىٰ يْ علىٰ فاتحةً ذراعِ ،تظاركسأكون حينها بان

.وعاد الجزء الناقص منيّ إلىّ ،بيْتهِعاد الغائب إلىٰ اأخيرً 



١٩

ولا أنتَ شعرْتَ بي ،فَلا أنا طَرقْتُ البابَ 
..ففتحت



٢٠

أو بعد غداالآن ليس غدً .أن أتخلص منك، والآنعليَّ لازمًاصار- 
بعضها أن لا رجاء منَّا ما لم - لا–أن أعي بمليء حواسي كان عليَّ 

.انُحدث أي ارتطامً 
وحدي–لأن الغيوم تمُطر عليَّ 

وحدي–وكل دقات قلبي التي تُردد اسمك تُرددها وأنا 
وحدي–وأني أبكي بالليلِ 

وحدي–ولأني حين أتوقف عن حبك الآن سأحمل خيباتي 
؟أرأيتَ إن اتبعتُ هواك ماذا سيحِلُّ بي

بِّك الآنسأتوقف عن حُ 
..أنه قرار سريع قد أرجع عنهاوأعلمُ جيدً 

..وأن كلام الليل يمحوه الصباح
.وأن الحياة بكَِ أفضل.  .أمام  ضوء عيْنَيْكاوإني ضعيفة جدً 

..اوعن الكتابةِ لك وعنك اليوم أيضً ،سأتوقف عن حبَّك اليوم
.الن أفعل غدً ،أغلبِ الظنعلىٰ لكنَّي و



٢١

…أنا حزينة اليومُ - 
ك أن الأمر مُتعلِّقٌ بقرارِ أمس علىٰ بل كُن ،لا أريدُ أن يَسري إليكَ الشَّ

..يقين
"االغريبُ أن تخاف أن تفقد ما لم تمتْلكِه يومً ". .كّتَبْتُ في ذاتِ مرة

أنا لم أمتلكك من الأساسِ ولم أفقدك ولم يحدث أي شيء من تجاهك
لكن قراري آلمني وموقفكا،أو سلبيً اان إيجابيً يوحي بأي شيء سواء ك

تكاد تكتم اوالدائرة كل يوم تزداد ضيقً اءً ويزيد الأمر سواءً يزداد سو
أنفاسي

..ولا دموع. .أنا أبكي. .الآن
آلافِ الدموع تتسرب مني إلى ،لكن القلب ينفطرِ آلافِ المرات في الدقيقةِ 

..مع القلب اوتعاوِنً اليُعلن إتحادً ،باقي الجسد
..اأنا وحيدة تمامً . .الآن

ولن يستطيع أحد يُبدل ،ولن يستطيع أحد أن ينْتَشِلُني من الوحدةِ سِواك
. .ولن يستطيع أحد أن يُرمم كل المهجور داخلي،سواكادمعي فرحً 

سواك 
..لسِواك. .اأبدً . .وأنا لن أعطي المفِتاح



٢٢

والحمدُ الله الذي وهبني حُبك

..كبرِ العلىٰ 

ربماَّ لو كنتُ أصغر

لتهُ  ..ما تحمَّ



٢٣

.أعتابكِ خائفةً علىٰ أنا طفلةٌ واقفةٌ - 
؟هل سَترُدُّني

التي يفصلها عنك حوالي العشرون سنتيمتر ،أنا الطفلة الصغيرة القصيرة
طولاً 

الحياةِ امتدادومئات الجدران والحواجز من ،مسافةالكيلومتراتوآلافِ 
ها أنا الطفلة الكب يرة العالقة بخيوط العنكبوتِ الواقعة حولك ورغم كبرِْ

.إلا أنها لم تنجو منها
ذات الضحكة العالية والدموع ،الفَرِحة حد الموت،أنا الطفلةُ الحزينة

..البائسة حد البكاء كل ليلةٍ ،جبلٍ المتفائلة حد القفز من علىٰ ،الحارقة
.الخجولة في حضورك،االجريئة جدً 

.وتريده في ذات الوقت ،لة التي تخاف قربكأنا الطف
قاب التيالفاجرة ا،أنا الطفلة القديسة التي تدعو باسمك في محرابها دومً 

.قوسين أو أدنى من أن تصرخ بوجهك معلنةً عن حبها لك أمام العالم



٢٤

اواشْتَعَل القلبُ عِشقً . .هنَ الفِكر منِّيوو



٢٥

أسيرُ بتعرجِ ،قلبيالحب علىٰ ن أتخفف من ثقَِلِ أأحاول وحيدةٌ - 
.زاويةِ النسِيان المُظلمة داخليوأعرجُ علىٰ 

..أُوقدُِ الضوءَ 

يبدو أنني قد نسيتُ أنه بالنسبةِ ،لكنه لا يتَّسِع لما أحمل ،المكان يَسعُني
علىٰ زاوية نسيانها تمتلئما يجب أن اةٍ نوعً مِثلي ذات ذاكرة حديديَّ لامرأةٍ 

.نسِيانه أو تناسيهعلىٰ نفسها آخرها بما أرغمت

.فأحملُ أوزاري كاملةً وأرحل

فالأثر لا يزول ،ثقِلُ محبّتي مهما واريْتُهُ عن الأعينِ أو بحتُ بهِ أو تناسيْتُهُ 

مما أقْحمْتُ نفسي بهِ بكلِ حماقةٍ اليِّ أجدُ مخْرجً أتخبَّطُ بينَ جُدرانِ العقلِ عَ 

.ولا أجِدْ 



٢٦

..جديد نيَّتي للنسِياناولةٌ عابثةٌ لتمح
؟أليْسَت الأعْمال بالنِّيَّات



٢٧

..اليومُ - 
لا يشوبها أي شيء من رحيقك ولم أعد أميز ،تبدو الحياة كما السابق

ولم  يعد يتوقف الزمن في ،ولم تعد تزُرني في الحلمِ ،أنفاسك في الهواء
..حضورك

..ولمْ أحاول معرفة أخبارك،لمْ أسأل عنك
.أن أرى إحداهُن تتملقُ لكولمْ يُثرُني 

..اأبدً .. .لم أعد أغار
ولم أتحرى أي إشارة قد ،حتى أنني لم أتحدث عنك لأيٍ من صديقاتي

.تقودُني إليك
.أو سَمِعَتهٌ من أحداسمكحتى إن قلبي لم يَعصِف عندما رأى 

ولم ،بل إنك أصبحت لا تروق ليا،لم أعد أرى أننا مُتشابهِين أبدً ،اليومُ 
..أفكر بك من الأساسأعد

..اأخيرً .. .استطعتُ أن أنتزعك من عقلي
..اليومُ 

...اأنا كاذبةٌ جِدً 



٢٨

ها رغم أن كل الظواهر معاكسِة للطبيعة علىٰ والوشاية الآن -  أشدَّ
.ورغم آلافِ الأميال 

..رغم أن الأمر من الأساس ليس بهينِّ 

.لعيني،لعقلي،يالحياة المملوءة بنِا تبدو رغم الصعاب مُغرية لقلب

ولأن الحياة بكِ أفضل من الحياةِ دونك رغم الغموض المستوطنِ حولك 

تستحق أن أخوضها ولن أحزن إن خرجتُ منها خاسرة ،لأنك مُغامرة
.فيكفيني شرف المحاولة

صوب اتجهتيكفيني أنني قررتُ أن أخوضها بكل شجاعةٍ وإقدام وأني 
.ابدو مريبً ما أريد دون أن آبَهْ بأي شيء قد ي

لأن الحياة لا تنتظر ،وهناك فرص تأتِ مرة واحدة،لأننا نحيا مرة واحدة
أن تأت الريح لتحمله إلى انتظارفي امكانه لا يحرك ساكنً امن يظل واقفً 

.حيث تريد



٢٩

الم تُولِ شَطْركْ ناحيَتي أبَدً 



٣٠

ارةٍ استطاع أن يُسقطني في شِباكه بكل مه،جميلاً اولازلتُ أراك وغدً - 
ودون أن أحاول الاعتراف بذلك من ،وبأقلِ مجهودٍ منه دون أن يعلم

..الأساس
ويتقن ا،يتقن الوجع جيدً ،ايتقن الحرف جيدً ا،شاعرً الازلتُ أراك وغدً 

..االصمت جيدً 
.ثلاثتهمأجيدهموأنا 

إن اويخاف جدً ،من دُماهايضجر سريعً اصغيرً طفلاً الازلتُ أراك وغدً 
..عن عينهغابت أمه 

.مثلهعظيماً اكبيرً ويخشى والده ويترقب أن يصبح رجلاً 
لكن حملِت بك بقلبها،ولازلتُ أراني أمّك التي لم تحمل بكِ في أحشائها

تضخم،طالت مُدّتي عن الحدِ ،لم ألدك بعد،لازلت في أشهر الحملِ 
..القلب عن الحد

.قد يُلمُ بي بعد كل ذلكالازلتُ أخاف إجهاضً 
ا،فأخافُ عليكَ جدً ،رغم كل شيء ارقيقً اطيبً التُ أراكَ وغدً لاز

.اقلبك جدً علىٰ وأخاف 



٣١

وقَ مِنْ بَينِْ عيْنَيْك ؟ومَتى أرى الشرُّ



٣٢

بتوقيت االخامسة فجرً ،إنها الحادية عشرة والنصف بتوقيت الليل- 
..قلبي

..الآن
..إلا من عيْنيَْك. .اأنا وحيدة تمامً 

..لا تُسْمِن ولا تُغني من شوقٍ ،تٍ أذكرها بصوتكوبعضِ تمتما
..وصورة عالقة بذاكرتي تأبي أن تُنْسى

..وأغلى ما أملك،لكنها كل ما أملك
لا بتوقيت قلبياالخامسة والنصفِ فجرً ،إنها الثانية عشرة بتوقيتِ الليلِ 

عيْناك وصوتك وصورتك لازالوا حولي،شيء لديْ 
في الظلام الذي يحُيطُني وصوتك يرن في أذني في عيْناك هما الضوء الوحيد

..الهدوء الشديد
..لا أدري لها حلاً ،بالعقل،صورتك محفورة بالذاكرةِ 

السادسة بتوقيت الشروق في "أو الصباح "إنها الواحدة بتوقيتِ الليلِ 
قلبي 

..وأقرأ آيةَ اليوم،سأذهب لأتوضأ وأصلي،يبدو أنه لا فائدة



٣٣

"الا تدري لعل االله يحُدث بعد ذلك أمرً "آيتي اليوم 

السادسة والنصف بتوقيت الشروق في ا،إنها الواحدة والنصف صباحً 
قلبي 

.في سريري أحاول جاهدةً أن أنام و ألا أفكر بك لا أدري من سينتصر
..بتوقيت قلبياالحادية عشرة صباحً ا،إنها الخامسة فجرً 

.إنه الفجر
..دعوتُ لك

..أنامأحاول أن . .اسة صباحً إنها الساد
..ولازلت أحاول النوم. .إنها السابعة

..لم أنم بعد. .إنها الثامنة
.

..اإنها الحادية عشرة صباحً 

كنتَ معي في الحُلمِ 



٣٤

ي عَـليَّ ويا أَسَفِ 



٣٥

قابع والنابض في صدري هي فقط آلام المخاض تُراوِد الشيء ال
بحجمِ قَبضتين من يدي المُسمى قلبي 

ثمة نزيف داخلي وحمل دام ما يقارب العام ورغم ذلك لم يجُلب 
حتى ولو مُضغةٍ 

..اثمة حملٍ لا يخُْلِفُ شيئً 

..ثمة نزيف بلا قطرات دم

..وتيبُّسوانكسارثمة حملٍ خلَّف كسر 



٣٦

..أماميافأرى قدري ماشيً . .كنتُ أراك

؟.اللحاق بكهل كانَ عليَّ 



٣٧

..أنفاسٌ أخيرةٌ 
..ما قبل الوداع بقليل- 

لمرةٍ محُللةٍ وشرعية ،أتأمل ملامحِه لمرةٍ أخيرةٍ 
مسامِعي مرة أخرى وأتساءلعلىٰ أتلوا ما كتبَ 

؟هل كنتُ المعنية بتلك الحروف المُنزعِجة
لـ لاولأن حالتي معه منذ البداية وهي منحصرة ما بين الـ نعم وا

..فلم أكن أدري أي منقلب انقلب إليه
.ذلكعلىٰ وإن كان لا بُرهان . .لكني تلك المرة أرْجحت كفة الـ نعم

..أنا المعنية بتلك الحروف،قلت نعم
..وغز في القلب

..فتغرق العين في الدموع،دمعة ترفض أن تسقط
:أقول بعزم 

.ينتهي كل شيءاقريبً ،لا بأس



٣٨

ن أقْتُلك حينماَ شعرتُ بكَِ تتسربْ داخلي قبل أنْ تتفاحلأكانَ عليَّ 

...هكذا



٣٩

..صباح جديداغدً - 
وحدي–تُشرق فيه الشمس عليَّ 

ولا تستحيل زقزقة العصافير ،ولا تأتيني صورة عيْنيك مع أشعتها
لصوتك 

وتختفي كل التحولات والمعجزات التي كانت تحدث بعصاك السحرية 
..ادةٍ منكدون علمك ودون أي إر

..وأخيرصباح جديداغدً 
. .أودَّع فيه ما أختلجته نفسي إلى مثواه الأخير

رتَّبت كل شيء وكل أدوات الجريمة ولن يُساور أحد أي شك
..فأنا القاتل والمقتول والجاني والمجني عليه

. .قيد الحياةعلىٰ يُبقيني انتحارًاأنفذ
.شيءيتم كل شيء  الليل يستر كل،في الليلِ 

سٌ كاتم للصوتِ  أواوأي شيء أغلق به الفم فلا يصدر نحيبً ،مُسدَّ
..وينتهي كل شيء. .طلقة واحدة للقلب. .اصرُاخً 



٤٠

..أحْبَبْتُكَ 

!سْتَأْثرتُ بهِماِ في عِلْمي فَقَطْ اذات خيْبةٍ وَوجعٍ 



٤١

االآن أن أمحي آثارك من بين أحرفي التي لن تقرأها أبدً ويجب عليَّ - 
.ذاك الإثم لن تسول لك نفسك أنك المَعْنيِاقترفتلتي حتى وإن وا

ةٌ تمامً . .الآن ..اأنا حُرَّ
شعوري بالاستقلال أصبحت أوقن أن دورك في حياتي ما ولاستكمال

غزير الحروف علىٰ كان له الفضل والشكر العظيم "مُلْهِماً "كان إلا 
..التي أمطرتني به روحي كوحيٍ عنك

..الآن
كما كنت  لا عزيز لديْ ولا أي غالٍ  ولا يحتل أحد مكان من عدت 

.القلب أو يمر بقربه
..إلا من بعض أفكار متزاحمِة عن مستقبلٍ مجهولاتمامً غروالعقلُ شا

.فصل المسرحيةانتهى. .إلى هُنا
.الو كان العرض قصير جدً اعذرً 

.

.
...لنقلب الصفحة



٤٢

دوائرٌ مُعلَّقة



٤٣

..حتَ مُفتَ 
خلف الأبواب المغلقة،في منتصف الطريقانحنُ الواقفون سهوً 

اعمدً 
...اولا يسارً االعالقون عند المُنعطفات لا يمينً 

.المُعلقون بحبالٍ من خيال،المُنتظرون لما لا يأتِ 
.المسجونون في مصابيح لا تضيء

..الذاكرون لمن ينسونا
شون دون أثرٍ يُقتفى .المهمَّ

.الابتعادالعاجزون عن ،الاقترابالخائفون من 
الصامدون في وجهِ الليل

.والذاهبون إليها،العائدون من الخيباتِ 



٤٤

؟من أين ترْتسمُ البدِاية- 

كثيرة اتُعيد خُطاك أحيانً ،تتوه،تطوف بها،الدوائر لا بدايةَ لها ولا نهاية
.بلا جدوى

وكأن ،كتابةلاقترافوحدها الألحان الحزينة تكون مُسكرَِة ومغرية 
؟قترانه بالسعادةِ أهي فعلٌ حزين فلا يجب ا. .اللحن السعيد لا يُلائمها

..أكثر. .مُ الكُتَّابيُلاءكلٍ الحُزنُ علىٰ 

..امن نقطةٍ مجُاورة في الدائرة تبدو الأمور في حالةٍ مخُتلفةٍ تمامً 

أو أن ،فإما أن تقلق،فيهااما يتراءى لي أن بعضُ الشئون لا تمَلك خيارً 
اكتراثكمهما حاولت أن تواري سوأتك وعدم مُبالاتكِ أو ،تقلق

أو لأنك تدرك فداحة الأمر وأن بعض الأشياء ،ربما  لأهمّيتها،بالأمر
قلقك ،كبعضِ الظواهر الطبيعية التي لا تتكرر إلا كل مئةِ عام أو يزيد

يُزد بداخلك ترى رؤى  الشمس أن قلقك لن ا،لا إراديً اضطرابكيزيد 



٤٥

ائىيترولا سيجعلك تخرج من دائرتك أو ،من سرعة ما يحدث حولك
..لك ما لا تراه

.هو كذلكدائماً . .الزمن كفيل بكلِ شيء

..امن نقطةٍ أخرى في الدائرة تجري الأحداث بشكل مختلف كليً 

الإشارات التي تُداهمُِك لا تدري هل هي مُتربصةٌ بك أم أنت مُتربصٌ 
.والارتباكةٍ من الفوضى بها تُدخلك في حال

وما ،ما بين ما قد يحُتسب إشارةً ،دائرة العبث التي أقحمت نفسك بها
؟ما هي الإشاراتُ بالأساس. .بين لا

لأن البصيرة بالقلبِ لا العين قد ،ليست الأمور كما تبدو أغلب الوقت
أو أن تخُفيها عن أعينك لا تحتاج إلا لإطلاق سراح بعض الأحلام قليلاً 

..لى أن تظهر من تلقاء نفسهاإ



٤٦

..من دائرة أخرى دورانُ مخُتلف- 
لك لا اأن الذين يحملون بين أضلعهم حبً ا،الدائرةُ الأكثر سخافةً وبؤسً 

لهم لا اك حبً تحمل بين أضلعومن،تحمل لهم إلا شعور بالإمنتان
.فقط. .ايشعرون نحوك إلا بالإمنتان أيضً 

؟صركُ من تحبُّهولم يُبَّ ..لو أبصرك العالمُ أجمعماذا
نحن لا سُلطة لنا ،ستبتلع كل لطفهم معك كشوكٍ يجرح كل ما يمر به

.مشاعرنا ولمن تتَجِهعلىٰ 
،كل معسولِ الكلامِ ،منك لن يصلواالاقترابكل الذين سيحاولون 

لن يحُرك داخلك أي شريان ولن يجعلهم . .الاهتمامكل ،كل الهدايا
.ةٍ من قلبكيقتربوا ولو مسافةٍ دق

..استمتن لهم جدً ا،طفاء جدً سترى أنهم أشخاص لُ 

،تشعر بشيء ولا سيعم قلبك فرحةً بما تستقبله منهم–لن –لكن 
ومن ثم قد ،خيبةً تحُيطك من داخلك ومن خارجكا،ستقف صلبً 
..عليكثقيلاً لأن يصبح حمِلاً يغدو الأمر

..منهمافتفرُ هاربً 



٤٧

تستيقظُ الخيبات . .افي الثانيةِ صباحً 



٤٨

رايااةٍ بالمَ ةٍ ذات حوائطٍ مغطَّ من دائرةٍ زُجاجيَّ - 
سيتوجب عليك أن تأخُذ فَوْضاك ووِحدتك

.لأن المكان ليس لك. .اوترحل بعيدً 
قد ،بلا حبيبٍ ولا قريب ولا صديق ،الغريب بينهم،ك الوحيدلأنَّ 

..لكن ببضعِ أحرفٍ ليس أكثراتكون قريبً 
كالبدرِ في برودتهِ ،كالبدرِ في تمامهِ وحُزنهاوأبدً ظلُ البعيد دائماً لكنك  ست

.وابتعادهكاقترابه . .في ضيائهِ وخفوته. .ووِحدته
لردةِ فعلك فإما أن انتظارمعه القليل من الحُزن في االليل يأتيك جالبً 
نت بما قد يَلمُِ  بك وأاغير آبهًِ اتساعهماعلىٰ ذراعاك اتستجيب له فاتحً 

.أن القليل الآتي به لن ينتهي الليل وهو بذات الحجماتعلم جيدً 
قدر مدى حفاوتك علىٰ ا،سيصيرُ كثير وربما الكثير جدً ،فالقليل ذاك

.واستقبالك له فتأكد حينها أنها ستكون ليلة ماطرة عليك
.وعليك وحدك

لا صوت سوى نحيبك  وأنفاسَك المُتعاليةِ وصوت عقارب ساعتك 
.اوأن الوقت يمضي ولازلت وحدك أيضً اأنك وحدك تمامً ليذكرك 

.لك أنه الصوت الوحيد الذي يستمع إليكَ الآنليؤكد



٤٩

؟أعتابِ العامِ الجديد ماذا عليكَ أن تفعلعلىٰ من دائرة البداياتِ و- 
سيمُر بتفكيرك عامٍ مضى بكلِ ما بهِِ من خيْبات وأزمات من صدماتٍ 

..ب أو بمحاذاتهِورتوشٍ بالقلبِ  وعابري قلو
سيمُر بخاطرِك كلِ كبوةٍ وكل فشل وكل عثرة تعرّضت لها وكل خِذلان 

.وألمْ 
ر اللحظات الجميلة علىٰ  الن تكون غالبً التيأعتابِ العامِ الجديد ستذكَّ

.حاله أو ما تيسرَّ لهعلىٰ سوى لحظاتٍ وكلٌ 
.فقطوهناك لحظاتٍ تدوم لحظاتٍ ا،هناكَ لحظاتٍ يبقَى أثرها أبدً 

وأن اأعتابِ العامِ الجديد عليك أن تُسرعْ الخُطى  إن كنتَ بطيئً علىٰ 
.اوأن تشرِع في البدِء إن كنت مُترددً ،تُبصر إن كنتَ لا تَرى

ليُذكِّرك ما ذَكرِت وما نسيت أن عام ،أعتابُ العام الجديد ناقوس للعمرِ 
د لا يكون وأن ما قد كان ق،مضى من عُمرك وأنك كَبرِتَ رغم أنفِك

.مِر رغم قسْوَتهِا ورغم الفقدالحياةَ تستَ وأنا،مجُددً 
وأن الوقت الذي يمْضي لا يعود، وأن ما لم تُنجِْزهُ الآن قد لا تستطيع 

.إنجازه فيما بعد
.وأن لا مزيد من أحلامٍ مؤجلة



٥٠

لا يفترقن عن ،ثلاث دوائر متقاطعاتفي دائرةٍ أخرى كان ثمةَ - 
..مُتكاملات،بعضهم

لكن دورانك بها لن،قطرها كبير،لا تنتهيانتظاركان ثمة دائرةٍ 
لتكْتُم الأنفاساتضيق أحيانً ،ما إن تبدأ لتنهيا،يستغرق وقتً 

.ما لا يأتي/من انتظارعن اولن نكف أبدً ،معبرلا مخرج منها ولا
أن تترقب شيء يعني ألا ،هي الترقبالالتصاقحد المجاورةالدائرة 

ا عالية وإن كنتَ في دائرة الترقُب مقيتةُ ودرجة حرارته،ع بأي شيءتتمت
.اصبب عرقً جوٍ عاصف سَتُ 
.خوفٍ كان ثمةَ . .في الدائرة الثالثة

واخترته بكامل قواكَ ،دائرة الخوف ما هي إلا سِجنٌ ارتضيْته لنفسك
وسرق منكِ نشوةِ السعادة لأنه ،فحرمك كل ملذاتِ الاستمتاعِ ،العقلية

.دائماً –عكر صفوها سي
إن تفرق من ا،وكل واحدةٍ تطلبُ الأخرى تبِاعً ،ثلاثتهم مُتلازمات

الدوائر ستقيِّدُك في ،تنجو بسهولةٍ لنفحولك واجتمعوا عليك في ليلةٍ 
. .لن يُنقذِكُ أحد،أو في أعالي السماء،مكانكِ وإن كُنتَ في جوفِ الأرضِ 

ك .إلاَّ



٥١

رُبُ الكلماتِ مِنَّ  حتى وإنْ كُنا قد عقِدنا اا أحْيانً تهَْ
أخرى وإن كُنا امَعها صداقة  تهرب الأفْكار أحيانً 
.انثق في عقولنا جدً 



٥٢

كل الحروب التي تدور في دائرتك الخاصةِ في المحورِ الأفقي من عقلكَ - 
،كل الصرِاعاتِ التي تبدأ من لاشيءِ ،لن يستطع أحد أن يتخيَّلها

.سواك–اأو مُنتصرً ان هناك خاسرً وتنتهي بلا شيء لن يكو
يحيل دون الأفكار المُتزاحمة في عقلك تتداخل بشكلٍ يسبب لك شللاً 

ك تكاد تبتلعُك،أن تفصل فيما بينها و في خضام ،الفوضى التي تعمَّ
هذه الفوضى يتحتم عليك أن تقتنص أقصى ما تستطيع وأن تصوب في 

.االوقتِ المناسبِ قبل أن ترحل شاردةً بعيدً 

جِهااالطُرق أحيانً وانسداد،من الفوضى داخلك وصعوبة ،وتعرُّ
.واستحالة الرجوع،الوصول

مكانك اإما أن تمضي نحو الهاوية بخطواتٍ ثابتة وإما أن تبقى مُتصلبً 
.كالصنم لا أنت إلى الأمام ولا أنت إلى الخلف

بمليء عقلك وحواسك ومدارِكك كلها أن بعض الفرص إن تعي
.اأبدً . .الآن فقد لا تسنح بعد ذلكسنحت



٥٣

من دائرة الليل ليلةٍ أخرى يأبي النوم فيها أن يُصاحبني ولو - 
وكأن ا،وفي تزايدِ أحيانً اللحظات فقط لازال العداء بيْني وبيْنه مُستمرً 

..مااعقابً ،مااهناك ثأرً 

،السُلطة دون غيرهماعلىٰ اوصرِاعً االأهم والأكثر تبايُنً الدائرتان
. .والسبب الأكبر لكلِ الإنزواءاتِ النفسيةا،اللتان لا تتقاطعان أبدً 

..العقل والقلب

اوأبدً القلب يخطو في الاتجاه المعاكس دائماً ،اتجاهما يخطو في االعقل دومً 

.تحدث الفوضى. .الاثنينوما بين 

،العقل طاغ بشكلٍ ملحوظ،ما يكون الجانب الأضعفاالقلبُ غالبً 
..الاثنينمُقلق وتتوه أنفاسك بين لكنه 

لا اليمين آمن ،تسلكاتجاهفلا تدري أي ،وكأنَّك تسيرُ  متاهةٍ من نارٍ 
. .ولا اليسار



٥٤

من الأسى تقطن بؤرةسنتيمتراتبُعدِ علىٰ ،من دائرة القلب- 
،التورطات التي لا نجاة منها،التورطات التي تسعى إليها بنفسك

مشاعِرك و مدى تورطك مع شخص لا يدري كأن تُدرك ما آلت إليك
و  تَلفظها رغم ابل يجب أن تكون شجاعً ا،عنك ولا عن مشاعرك شيئً 

. .ألمهِا

."لا يراك "

كأن تكون قد ،فِ توجْتَهُ واخترته ليكون خِذلانك القادملامن بينِ الآ
..استكثرت عليك أن تنعم بفترةٍ بلا أوجاع

أمامك أغلب الوقت اان ما تريده هذا قابعً تكون مصيبتك مصيبتين إن ك
.لك  ومعاناة أكبراظاهرً اليُعلن بذلك تحديً 

!  االإنسان من يُتعِس نفسه بنفسه أحيانً 

..المُعاكسِ بطرحٍ تساؤلاتٍ تُشقيكَِ أكثرالاتجاهتبدأ الدائرة ذات 

بل إن كل الإجاباتِ التي قد،في كلِ الأحوال لن تجد إجابة شافية



٥٥

. .دها لن تكون  مُبررة أمام سطوة القلبتج

إن سألته لنفسك وقلبك اأبدً امُقنعً لن يكون سؤالاً 

؟"لمَ هذا بالذاتِ "

ن تجد إجابة إلا أن تعطّف عليك وأخبرك قائلاً لوفي كلِ الأحوال 

.واضرب رأسك بأقربِ حائط تجده"لأنهُ هُوَ "

ه أو الوصولِ إليه كغصةٍ فالقلبيؤلمنا فقط ما نحلم به ولا نستطيع تحقيق

.تنمو كل يوم بلا أمل

من الجذوراقتلاعهاأنه إن جاء موعد الحصاد سيكون اوأنت تعلم جيدً 

.امأساويً 



٥٦

؟ألن تتوقفي عن الكتابةِ : سؤالٌ عابرٌ 

..لا أدري: إجابةٌ عابرةٌ 

.لأني لا أدري متى تتوقف الكتابة عني



٥٧

ارتكازذاتِ الألفِ قطرٍ بلا نقطةٍ اتساعًاكثر من الدائرة الضيقةِ الأ- 
..امن محورٍ مخُالفٍ تمامً ،واحدةٍ 

الكتابةُ فعلٌ . .أن تمُارس الكتابة يعني أن تَلهو بنارٍ لن تحرق سواك
..مُرهق حتى أنك قد تشعر بأن روحك قد استنفذت

؟أهي كذلك لأنها فعل مُرهق

؟أم لأن ما نكتبُ عنه هو المُرهق

أشبه بولادةٍ ما ،ننا نبُث فيها من أرواحنا فيخرج منا جنين ماأم لأ

.من شيء. .خَلق شيء

ستجده كذلك لمن ولده بشكلٍ أو بآخر دائماً ايأتي المولود الجديد مُشابهًِ 

ذوي المكانة ،ما يكونوا ذوي القُربىاهل لأن من نكتب عنهم أحيانً 
.الوجع الأكبر،ذوي الجرح الأكبر،الأكبر



٥٨

فيصبح إخراجه في هيئة حروف أشبه ،فَيُنحت وينخر هذا في الروح
! بإخراج نصل من جسد دون أي أدوية مخففة للوجع 

افتصبح كتابتها تأريخً ،ما نكتبُ عن خيباتنِا الكُبرىاأم لأننا أحيانً 
.بالثقبِ الذي أحتل القلب يوما ما وإن تم ردمهايُذكرنا دومً 

ونُحسِن التصوير ،فنصوّره في حروف،عما ينقُصُنانكتب اأو لأننا أحيانً 
اونصيبنا الحسرة كلما قرأناه لأننا نعلم جيدً ،فيحسِدنا الآخرين عليها

.ليس أكثر،أنها محض حروف

من أوزارنا ،التخفف بها من أحمالنا امرهقة لأننا نحاول أحيانً 

..فتُثقِلنا



٥٩

مِنْ فَراغِ العالمِ اونحاولُ جَاهِدين أنْ نَشْغَل حَيزً 



٦٠

أكتب في مفكّرُتي.  .من دائرة بعيدةٍ لكن مُشابهةٌ - 
Need a lifeI، ِالآن بالتأكيد ليس بحياةٍ فما أحياهُ ،الاقتناعوبأتم

.أبدًا
،لا يعني أنك حيْ أن تمارس ما اعتدت عليه كالتَّنفسِ والأكل والشرب

.قيد الحياةني هذا أنَّك علىٰ ربما يع. .أن يعلو صدرك ويهبط،أن تتنفس
..اولستَ حيً "قيدِ "

وشك التحقق علىٰ أي أنها "والقيد قد يكون المقصود به أنه قيد التحقق 
.ولم تتحقق بعد". .والحدوث

أو قد تعني أنه القيد الذي يحبس الإنسان ويقيديه ويعيقه عن الحِراك أو 
.العيش كما يجب

..البعضوالمعنيين أسوأ من بعضهما 
.الحالة ضبابية الآن

ظهري من تفاصيل قد تعني وقد لا تعني علىٰ أتخلص مما أحمله أنأحاول 
.المواجهةعلىٰ وأكثر قدرةً . .أسرع،شيء لأبدو أخف



٦١

إلا أنها ضيقة ومازال الطريق لم اتساعهاالرغم من علىٰ لازالت الحياة 
.يبدأ بعد

لتقليص اللون الأسود ،واحنانحن بحاجةٍ للتخلصِ من كل ما يُثقل أر
..الذي بدأ ينخر بنا ويتَّسع قُطره

مدار الأعوام علىٰ كل الرواسب التي علقت بنا بحاجةٍ لإزالةنحن
م إثر  .الحياةارتطاماتوإعادة بناء أو  ترميم ما كُسرِ أو تهشَّ

نحن بحاجةٍ للتخلص من كل الأوراق المُعلَّقة وإغلاق كل الأبواب 
..مصراعيهاعلىٰ و فتحها المتواربة أ

خارجية عن الدائرة التي ،نحن بحاجةٍ لأن ننظر للأمور نظرة أخرى
..أقحمنا بنا أنفسنا بها

..ونظرة أخيرة مخُتلفة عن كل ما سبق
..نحن بحاجةٍ لكل ذلك

.اوأنا أيضً 



٦٢

II
سَمِع االله لمنِ حمَدِه



٦٣

..مُفتَتحْ 

لتي أعلمُها والتي لا لأنك رغم ذنوبي ا،ممُتْنَّةٌ يا االله
لأنك في كلِ ،بزيارةٍ إلى بيتك الحرامتنيأستأثر،أعلمها

ة أشعر بها أن الحياةَ مُرّة جدً  . .ما تلبثِ أن تحُلّيها ليامرَّ
لأنك في كل مرّة أذنب فيها وتعاقبني تعاقبني بما استطيع 

..ولا تحُمّلني ما لا طاقةَ لي بهِ

.لىَّ من حبلِ الوريدممُتنةٌ  يا االله لأنك أقرب إ
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؟ثارها بالروحلنا خطايانا حتى وإن عَلقِت آفهل يغفر االله- 

وكيف يتبعك ندم في ؟كيف يغدو بينك وبين المعصية أقل من دقائق
؟اللحظة التي تليها

عن المعصية  وما كان اأن تُذنب فتدرك أنك لست بعيدً ايحدث أحيانً 
.ها عنك سوى االلهمنعي

من هم علىٰ وأن تعاليك اك وصمودك لا يعني شيئً بذاتافتخاركوأن 
أو داخلك فقط لا يجوز ولا ابسيطً اأقل منك طاعة وإن كان تعاليً 

..يصح

..وأن كل ما تراءى لك كان خطأَ 

عن المعاصي كرم من االلهِ عليك وليس مِنكْ وابتعادكوأن ثباتك 

..أن  تُذنب لأنك بحاجةٍ لأن تعود إلى االلهايحدث أحيانً 
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..سأخبر االله بكل شيء. .وأقول- 
..عن الخذلانِ والألمِ والأرقِ والهمومِ 

..عن كل ما كان يؤلم
ا،أحيانً اوطوعً ا،وأحلامي التي فارقتني كُرهً ،عن كل أمنياتي المؤجلة

.عن أنني كنتُ أحلمُ بحياةٍ فقط ليس أكثر
وكل الخدوش ،بأحاديثهمأصابتنيسأخبره عن كل النتواءات التي 

.عالقة بالقلبِ بسببهمال
السريع ثم الاقترابعن ،والحضور كسرابِ ،وعن الغيابِ المُفتعل

.الأسرعالابتعاد
وعن ضمةِ لم أنلها ،والذكريات التي لا تُنسى،عن البوحِ الذي يؤلم
قتني طول العمرِ  .فأرَّ

..سأخبره
..و لأنه االله
بذاتِ الصدور ليمٌ هو ع،لي لبشرٍ ولا حاجةَ ،لبوحٍ مسموعِ فلا حاجةَ 

.ناجيه فقطيكفيني أن أُ 
.اوعُدوانً ظُلماً تحُتَسبُ عليَّ أو نيةٍ ،لي بتبرير فعلٍ لم أقصدهلا حاجةَ 

. .لا داعي لشيء
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لأنه لا ملجأ لي ،ن روحهمِ لأنه بثَّ فيَّ ،هينّ بيأنه هو اركُ جيدً دلأنَّه االله أ
.إليهإلاَّ 

ء لا أستحي أن أطلب منه شيء وإن كانت ولأنه بيدهِ كل شي،ه االلهولأنَّ 
..لأني معه لا يكون لي حاجة لمخلوق،أشياء قد تبدو بسيطة

.بيني وبينهاه االله لا حاجة لي لمخلوق ليكون وسيطً ولأنَّ 
..ه االلهلأنَّ 

لا أخجل بأن أشعر بضآلتي أمامه ولا أشعر بمرارةِ إن ألحتُ عليه فأنيِّ 
..بطلبٍ ما

.ولا خوفٍ من كسرةٍ أو خِذلان،انكسارولا 
.أوسع ليهي. .ن عافيته دائماً إف. .ه االلهلأنَّ 
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..يسود الظلام- 
السماواتِ علىٰ تصلني يده من أ،كتفي بأحدٍ من عِبادهعلىٰ فيربت االله 

السبع
..لا تخافي ولا تحزني

في الأفٌقِ وما أكادُ أقترب حتى يزدادُ افيلوحُ لي من بينِ دموعي نورً 
سطوعَهُ 

رةٌ في حلقي ،فينامُ الناس واالله لا ينام،يسودُ الظلام وتبقى دعوةٌ مُتحَجِّ
..أخاف أن أدعي بها وأخاف ألا أدعو بها

ني بما لا أعلم ..فيرتاح القلبُ ويهدأ،فيرسل االله لي منْ يُبصرِّ
..يسود الظلام

فيذكرني . .و لأن ظلام القبر أعظم. .لأني وحديكثيرًاكثيرًاوأخافُ 
..االله بأن رحمته أوسع

نَّك صبرً ،القوة يا االلهأمنحني ..وبصيرةاوهبِ لي من لدُّ
ع إلا في طاعتكهيئ ..لي يا االله ألا أُطوَّ



٦٨

III
عَــابرِونْ 



٦٩

»آلام من الفراغاتِ التي لا يقْطنها أحد ةَ ثمَّ «

لوركا



٧٠

..مُفتتح
تلِو ااحدً أراهم و،إنهم يعبرون خارجين مني الآن

.الآخر
،البعضُ رَحل بَعْدَ أن قَضى ما عليهِ من دِينِ البقاء

البعْض أتى ،حتى أنني أكاد لا أذكرهاالبعضُ ولىّ مُسرعً 
.وبَقِى لكن القدر أبى إلا أن يتمِ الفِراق

..لكنيّ رحلت،للبقاءالاستعدادأتمِ علىٰ البعْض كان 
بث بهم يرحلون ومما يدعو للسخرية الموجِعة أن من تتش

الدائرة وأول من يتشبثون بك ترحل عنهم أولاً أولاً 
.ماامُفرغة وأجدها سخيفة نوعً 

ولا يكون ،العابرون في ثنايا الروح لا يمضون هكذا
حضورهم كرحيلهم 
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،بداخلنااما يتركون ثقوبً االعابرون في ثنايا الروح غالبً 
م في سوداء باتساع الفراغ الذي تركوه خلفهاثقوبً 

.أو باتساع الجرح الذي خلّفوه،قلوبنا
لن يرحل هكذا سيترك ،كل شخص سيمر بكِ ويرحل

..أنه مرّ من هناالتذكرك دومً ،ندبة ما
هناك ندبات صغيرة قد ،قدرِ المُسببِ لهاعلىٰ وكُل ندبةٍ 

.تُشفى مع الوقت  هناك ندبات خارجية ولو بدت كبيرة
ات بحجمِ القلبِ وندب،وهناك ندبات بعمقِ القلب

.كله



٧٢

بون قرروا دون أي تخطيط يُذكر أن يصيروا عابرون-  .ثمة مقرَّ
.قطنوا به من القلباءً فيرحلون مقتلعون معهم جز

الكثير من ،الليالي الأولى من الفراق تكون الأصعب والأشد وطأة
.الدموع والآلام التي تعتصر قلبك دون أي رحمة

يكاد الدمول ويتحول إلى ثقبٍ كبير سوادً تمر الليالي ويبدأ الوجع في ا
.يلتهم قلبك كله

والليالي التي تليها هي الأشد ،الليالي الأولى هي الأشد وطأة في الألم
.وطأة في الشوقِ والحنين

.والشوق إن استفحل كاد يلتهمك
شريط الذكريات سيبدأ في العمل من تلقاء نفسه ولا يوجد أي زِرٍ 

أو الامتناع عن النظر أو ،لا يمكنك مغادرة المكانو،إيقافهعلىٰ قادرٍ 
.ءً سد أذنيك وأما عن إغماض عيْنيك في هذه الحالة يزيد الأمر سو

اينتُج عنه غالبً اإنها مُشاهدة إجبارية للفيلم الأكثر دراميةً وحزنً 
.آلاف من العَبرَاتِ والتشنُّجات
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مُقتَطع
سه أن يقف خلف هُناكَ شخص ما في حياتك قرر من تلِقاء نف

خشبةِ المسرحعلىٰ لو وقف بجانبك اوأبدً السِتار وأنت تود دائماً 
.فلا هو تقدّم للوقوفِ معك ولا أنت تراجعت وذهبْت إليه

هناكَ شخص في حياتك قرر دون أي تخطيط مسبّق أن يبقى 
من بعيد خارج حدود حياتك وأنتَ قررت أن يكون هو امُراقِبً 

.كُ بهاحياتك حتى وإن لمْ يَ 

هناكَ شخص قرر أن تكون في هامش ومِسوَدّة حياته وأنت 
.قررت أن يكون هو المحور والنص الأساسي

هناك  شخص أنت قررت أن يكون هو الأساس والمحور وهو 
.من الأساسِ . .وهو لا يراك.. .البداية والنهاية



٧٤

نفسي؟والأعز علىٰ ،أتجاهلك وأنت الأقرب إلي قلبيهل كان عليَّ - 
وكأني لا أراك من الأساس أو أنك لست ا،أمثل دور الغير مبالية تمامً أن

.أو شيء  أقل من أن تكون هامِشيْ ،بحياتي
قد كان يُمكن أن يكون كذلك إن كنتَ ،لا تعتقد أن الأمر كان سهلٌ 

.أنت شخصٌ آخر ليس بتلك المكانة التي أضعك فيها
ي ومنك ما تبقى منِّ علىٰ افاظً بل حِ ،فيك أو قِلة تقديرالا كُرهً ،أتجاهلك

.ومِنَّا
وتبقى ،يَصعُب السؤال عن أسبابهاوالتَّغيرُّ أحيانً ،لا يُطلبالاهتمام

البدايات هي الشيء الوحيد الذي يثير داخلنا الحسرة وآلاف الأسئلة 
بل إن جميعها ستكون ،عليهااومريحً اصريحً االتي لن تجد داخلك ردً 

.ليس إلااحتمالات
..لن تسأل. .في كل الأحوالو

عسى الانتباهيكون طريقة يائسة للفتِ الأن التجاهل أحيانً ،أتجاهلك
.فيعود أدراجه كما كان،بانسحابٍ ما،الآخر يشعر بشيء ما

الذي مازال يربط اأتجاهلك لأنني لازلتُ مُتمسِكة بالخيط الدقيق جدً 
. .بيننا لأنه خطوة واحدة

..وسينقطع



٧٥

أكن ،كنتُ أراقبهم ولا أقطفهم،الأشخاص كالزهورولأن بعض - 
..استنشق عبيرهم و أرويهم بماءٍ من مودةٍ ،بقربهم

.فيذبلواأحلق بينهم كفراشةٍ ولا أمتص رحيقهم كاملاً 
أن أكون أكثر رقةً عليَّ بعض الأشخاص كالزهور فكان لازمًالأن

ضوء بينهم حتى لا يجرحهم شوكي وألا أحجب عنهماوأسرع عبورً 
.الشمس

وأن ،أنهم ليسوا لك وحدكاحينما يصير الأشخاص كالزهور توقن جيدً 
.لك ألفٍ وألفِ شريك 

ليس أكثر فتطل اسريعً اتدرك حينها أنه يتوجب عليك أن تكون عابرً 
.من حين لآخر

.

.

.
..اوكشيء متوقع جد

.رحلت.. أنهم ليسوا لي حدياأنني حينما أيقنت جيدً 



٧٦

.استوائيةهرةِ صبار نمت في غابةٍ ولأني كز- 
ب ذلك عليَّ  بالآخريناحتكاكيل من أن أقلِّ وجَّ

لزمنٍ ليس بالقصير اي زهرة ربيعية  ومكثنا معً وحين حدث واقتربت منِّ 
أن أدرك أن الأمر أو بالاختلاف كان عليَّ دون أي شعور بالغرابةِ مثلاً 

..شوكي آلم الزهرةكما هو متوقع أن–فحدث ،لن يكون طويل الأمد
بار الشوك في تكوينه كان لابُد من فرِاقٍ ما قبل أن تتفاقم .. .ولأن الصَّ

.الجروح ويصعب مداوتهِا
ويجُنِّب المستقبل  خلافات ،كان لابد من فرِاق ما يحفظ ما مضى من أيام

.لا تندمُلاقد تولِّد جروحً 
الطريق نفستمر بكان لابُد من فراق لأن الحياة تستحيل فجأة أن تس

.الذي بُدِء
عند هذه المحطة ووجب انتهىكان لابُد من فرِاق لأن قضيب القطار 

كاب أن ينتقلوا إلى مكانٍ آخرعلىٰ ذلك  ..الرُّ
لم الأن الطرق التي تشابهت في البداية وسلكناها سويً ،كان لابُد من فراق

.ولم تعد تتقاطع. .تعد تتشابه
.فقط. .توازت



٧٧

درايةٍ أن علىٰ فلم أكن ،لة داخلي لم تكن تعي بما يكفيلأن الطف- 
بعض  الأشخاص تدخل حياتك لتقوم بدور حلقة الوصل مع 

.آخرين ليس أكثر
حينها أن أبتئس لخروجهم السريع من حياتي بعد دخولهم لم يكن عليَّ 

.ربما لم أفهم حينها أن هذا كان دورهم فقط ،الأسرع
..الآن

ما كان ليمكث أكثر من اهذا الذي ولى مُسرعً ا،يدً صرِت أدرك الأمر ج
.أكمل وجهعلىٰ أنه قام بدورهِ علىٰ ذلك صرِت أودعه بابتسامةٍ وشكر  

التاركين ا،المُدركين لأدوارهم جيدً ،قدر المُستطاعاإنهم العابرون سريعً 
.لأقلِ ذكريات تُذكر 
ل  تكون سرعة ب–للأسف –لين يجماليسوا دومً الكن العابرون سريعً 

.هي الذنب الذي لا يُغتفرامرورهم أحيانً 
خطورة اولو أننا نُدرك جيدً ،نتمنى لو مكثوا أكثرابعض العابرين سريعً 

..سوانا -أن الأكثرِ ذلك لن يدفع ثمنه أحد 
..عدا عابري القلوب. .جميلوناالعابرون سريعً 



٧٨

..في ذات توقيت اللقاءاولأن الفُراق يكتب أحيانً - 
.افترقنا

ولأنني لم أكن بالنضجِ الكافِ ،لا نتوقع ضياعه مِنَّااولأن ما نحب أحيانً 
..الاكتشف أن الحياة لا تهُدينا الأشياء عبثً 

.فضاعت
كان العثور عليها كالعثورِ الشاطئولأنها كانت كوردةِ جبليةٍ نمت في 

..كنزعلىٰ 
وردةٍ أخرى أشبه علىٰ وأيقنتُ أن العثور ،وعندما ضاعت ضاع كنزي

.بالمستحيل
؟نهالم أصُ ؟ألم أحافظُ عليها

.وحاولتُ أقصى ما أستطيع حينها،حافظتُ ،لا
لكل أشرِعتي الصغيرة التي بنيْتُها في عامٍ امُدمِرً الكن الموج أتى عاليً 

ونصف 
وكعادةِ الأيام ما ،حتى ضاع كل شيء في غُبارِ الحياةِ و لمْ نمكث طويلاً 

.ولا يُستعاداتي مجُددً يمر لا يأ



٧٩

وآخرون تعثَّروا بي، 
كانوا يحسبونني زهرةً 

علىٰ أفاقوا ورديةً ثم 
مِنْ شوكي نغزاتٍ 



٨٠

..وآخرون تسببتُ لهم بالأذى- 
دً ا،أبدً الأني لستُ ملاكً  .افيبقى الأذى أذى وإن لم يكن مُتعمَّ

..معالقة ما عاشوا وما ذُكرِت أمامهاوتبقى ندوب الروح ندوبً 
..ولأني أكتب

–اأحيانً –لأني حادة الحواف 
.إلى القلبامُسبقً اتعرف طريقهً أن الحروف تستحيل أسهماً اأدرك جيدً 

.فتصيب الهدف دون أي خطأ
أطلقتُ دون قصدٍ أو بقصدٍ كم سهماً أحصىقد لا أتمكن من أن 

.جُرِحاولا أدري كم قلبً 
.وكم من الدماء سالت دون أي آثارٍ لها

وإن كان أحدهُم ،في قلبِ أحدهماأني ترَكْتُ ندوبً الكنني أوقن جيدً 
..فقطاواحدً اوإن كان شخصً . .فقط

.طابتْ قلوبهم. .ولهم،فسلامٍ عليهم



٨١

..ولأن المحبة لا تُسْتجدى- 
.جعلني ذلك أفر ممَِّن كنت عندهم الأغلى والأنقى والأقرب إلى القلب

ا؟كان خوفً ؟أكانت قسوة
..لا

أو أن يتم ،أو لا أستحقه،من أن أوضع  بمكانٍ ليس لياكان جَزعً 
..وضعي بمكان لا أضع بهِِ أحد

أشعر أنني قتلت كل من أحبوني ولم ،ما كان وما قد يكوناولكن أيً 
.أن أقتلهم.. .حبهمعلىٰ ي وكأن كان جزاؤهم منِّ ،أحبهم

؟هل جزاء الإحسان إلا الإحسان: وأسأل نفسي 
لكني أحسنتُ إليهم برحيلي ،أُحسِن إليهم ولو بمنظورهم هم فقطأنا لمْ 

.عنهم لأن بقائي كان ليؤذهم أكثر
؟هل تفهموا الأمر

رغم كل اأن الرحيل كان الحل الأكثر صوابً الا أدري، لكني أوقن جيدً 
شيء

.اأيضً اوكوْني صرِتُ بالنسبةِ لهم عابرةً سريعةً كان قدرً ،الرحيلُ قدرٌ 



٨٢

 ُ .البعيدون أغلب الوقتِ ام القريبون دومً إنهَّ

 ُ ،ونخاف غضبهم،م من نخاف قُربهم ونريدهإنهَّ

.ونتوق لرضاهم

مُ الضوء الذي يملأ حيواتنِا والظلام الذي نصير بهِِ ،إنهَّ
..اختفواإن 

 ُ م تلِك النجومِ المُتوَهِجة التي تتراءى لنا في أيامِ إنهَّ
ا مؤكدةً أننا لسَنا بمفرَدِناأكتافنِعلىٰ الوِحدِة لترُبِّت 

.وإن كانوا أبعد ما يكونوا عنَّا



٨٣

،لا نختـار العـابرين بنـااولأننا أحيانًـ،لأن الدائرة مفرغة وسخيفة- 
شيء  أشبه ،ما يظل ذو النكهة الأشهى وإن لم نَذقهولأن البعيد دائماً 

ماتِ  .باشتهاءِ المُحرَّ
..لأن البعيد مرغوب به

..فحين غابْ 
لَ  ..ابغيابهِ حضورً سجَّ

ورفضـت كـل واحـدة أن ،لم تتقاطعـا،لأننا مركزين لدائرتين بعيـدتين
.تقتطع منها وتجاور الأخرى

ولم أكـن عـابرةً ،بيالم يكن عابرً ،حوافهِاعلىٰ ولا ،بدائرتيالم يكن محيطً 
.به

يخلـف نجميًـاأو أحدثنا ارتطامًا،و تعثَّر بيلكني وددتُ لو تعثَّرتُ به  أ
.اعاليً ادويً 

..اكان بعيدً 
.اغريبً 

..اوقريبً 
.ا لم يكن عابرً الكنه أبدً . .اوشبيهً 



٨٤

،لا نختار العابرين بناولأننا

سَنَّ أن يكون لي الخِيرَة في الأمر تمنَّيتُ لو تَ 

..أو أن يكون بمقدوري أن أمحو آثارهم العالقة بالروح

.الأبوابِ كلمبوجوههأو كُنت أغلقت ،لم يعبروااليتهميف

..وأقول

،الناسعلىٰ ووهني وهواني ،وحزني،وألمي،وِحدتياليتي
وضعفي وقلة حيلتي وبكائي وحساسيتي المفرطة من 

..بياالعابرين سريعً 

.اولا سببوا جروحً . .افلا يتركوا أثرً 



٨٥

IV
يجْلِبَه الواقع لي ما لمْ 

فجلبه الخيال



٨٦

والخيال نعمة لا تُقدر بثمن ،ينالليلُ مسرحٌ خاص للحالم
التي قمُتُ بها و بالجميلِ لخيالاتي وكُلَّ أدوار البطولةِ اعرفانً 

للمسرحِ الذي لا يَدخُلُه أحد إلا بإذني 



٨٧

..مُفتتح
..لي ظلٌ لا يُشبهني

وأجرأ مني ،وأنا قصيرة وأكاد لا أظهراأطول مني كثيرً 
.وأنا بي جُبنٌ مُستوطناكثيرً 

،ويتركني لـيلاً ،فقني طوال النهار ولا يحب إلا النهاريُرا
..حُزني يتوهج ليلاً ،الليل وأهابه أحبوأنا 

ولم ،رافقنـي طـوال عمـري المـاضي،لي ظل لا يُشـبهني
.ايتركني أبدً 

ُ أحيانً  في اوبهِ بحةٍ تُسقِطٌني سـهوً اله صوت رخيم يتغيرَّ
.شِباكه

يـده ،وأنـا بيضـاءأكثر سُـمرةً منـي،لي ظل لا يُشبهني
كبيرة ويدي صغيرة



٨٨

ــ يرتــدي نظــارة ا،لي ظــل لا يشــبهني وحيــد مــثلي تمامً
اوحبًـ. .اوحزنً اووهنً ا،كنظارتي بحدود سوداء تخُفي ألمً 

.اوحنانً 
...يا االله

..كم يُشبهك ظليِِّ 
..كم يُشبهُِني ظلك



٨٩

أن أعيش معك ولو بأيِ مكانوقد كان عليَّ 

وإن كانت أحرفي 

..وإن كانت صفحة من كتاباتي. .وأن يجمعنا أي شيء

..لم أحصل عليك بواقعي

..فكتَبْتُك

ت لي ..فصرِْ



٩٠

.ثلاث مُتبايِنات،في لقاءنا الأول أهديْتني ثلاث قطعٍ من الحبِ - 
ى به: القطعة الأولى  .كانت قصيدة تحمل اسمي الذي لم أُسمَّ

تني،نهاكانت وردة زرقاء فاقع لو: القطعة الثانية  تْني وأسرََّ .أسرََ
فأرحْتَني،كانت نظرة من عيْنيك إجابة لسؤالٍ لم أسأله: والقطعة الثالثة 
..في لقاءنا الأول

وتسبقُِني بثلاثةِ أشهرٍ ،أسبقُِكَ بشهرينِ في الحب،كُنا مُتماثلان في العمرِ 
.في الشوقِ 

.فِ وتسبقُِني بعامٍ ونصفِ من الخو،أسبقك بعامٍ من كبرياء
..في لقاءنا الأول

آخرين شبيهين أثنينظهر ،لم يظهر أحد منَّا بها،صورة للتوثيقالتقطنا
.لكن لسنا نحنابنا جدً 

يرتديان ذات ،أقرب للأخوةِ منها للرفقةاكانا يبدوان مُتشابهان جدً 
يبدو عليهما ألفة ،ليس إلا–مصادفة –الألوان أو للأقرب ذات الملبس 

.ااءٍ أول أبدً لا تليق بلق
.قُبيل مولدِي بلحظاتٍ ،كنا في شتاءٍ لم يأتِ بعد.في لقاءنا الأول
.ولم تأتِ ،لم أحضرُ . .في لقاءنا الأول



٩١

أسقيتني،الخامس عشر بعد الأخير ،في موعدنا الثالث بعد الألفين- 
..وجعي ثلاث مراتعلىٰ ومسحت ،ليس كمثلِ أي شعراشِعرً 

..فشُفيت
وأُهْديت لي ذاكرةً جديدة لا تحوي ،كرتي كل ما كان يؤلمواختفى من ذا

.سوى صور لك من قبل أن نلتقياشيئً 
التي حفرت بقلبي من قبل أن أولدنقشت في يدي حروف اسمك الأولىٰ 

.في موعدنا الثالث
و قرأتُ ما بك من خوفٍ ،حذّرتني من النسيانِ ،وبك،أوصيتني بنفسي

..أني أتقنهامن الغيابِ الذي تدرك جيدً 
..فهدأتُ من روْعِك

."لأشرُِق عِندَك ا،قد غِبتُ عنهم جميعً "
.في موعِدنا الثالث

سألتُك حياة سرمدية بين،فعفوتُ عنك،الغيابِ علىٰ سألتني الغفران 
كينيْنع

.فلبَّيْت



٩٢

.أماميافي حفل توقيعي الذي لم أقمه كنت جالسً - 
:أقرأ 

لتُهر،الكبرِ لىٰ عوالحمد الله الذي وهبني حبك « »بَّما لو كنتُ أصغر ما تحمَّ
..أنظر إليكَ 

هذا هو القابع أمامي اوأكاد أتفوه بها علنً ،عيْناك لا تُدركان شيء سواي
..والقابع داخلي والقابع بكتاباتي

.ومفجر الثورات والمنادي الأول للسلامِ داخلي،هذا هو مُشعل النيران
وكنتُ ،لم تول شطرك إلا ناحيتي أنا فقط،في حفل توقيعي الذي لم أقِمه

.أنا ككعبتك وأنت الطائف الوحيد حولي رغم الزحام
وأكاد أجزم أن كل ،الرغم من ذاك الزحام أكاد لا أرى سواكعلىٰ و

،والساري بالدماالعظيم جدً "أنك االذين لم يحضروا أدركوا جيدً 
."بالقلبِ وبمحاذاته 

،بككانت سوى تغزلاً نُسخِهم ماعلىٰ ها وأن كل التوقيعات التي كتبتُ 
ما كانت إلا رسوم لا تؤذي المعنى ولا ،وأن كل الأسماء التي كتبتها تلك

.تؤثر عليه



٩٣

..في لقاءنا الأخير-
وكل الذكريات ،كان سبب عتابنا الأكبر عن كل ما لم يحدث بيننا

معنا وكيف أنه لم يج،سواناوكل صورنا المملوءة بآخرين،مناغةالشار
؟ولو صورة

تُعيدُني لضمةٍ كنتُ بحاجةٍ ،في لقاءنا الأخير كان الموعد لتحقيق المُبتغى
.صدريعلىٰ هادئللحياةِ  وكنتَ بحاجةِ لبُكاءٍ 

في لقاءنا الأخير، بدا وكأن الأرض قد شغرت تمامًا فيما عدانا 
..أكتفي بكِ.. لا بأس: أخبرتني 
.أكتفي بكِْ .. لا بأس: أخبرتُك 

.أبدًا.. و لمِ يكتفي أحد منا من الآخر
.من غفلتنا التي طالت–أخيرًا –في لقاءنا الأخير كان علينا أن نصحو 

..في لقاءنا الأخير
لم نودع بعضنا البعض، ولم يمض كل منا بطريقٍ معاكس للآخر، بل 

.سرنا بمحاذاةِ بعضنا البعض واليدِ باليد



٩٤



٩٥



٩٦

حف عن نبأما موتيلم تنشره الصُّ
..كتبوا

:لقد قالت 

..وهي بين الترُابِ الآن،كَذِبتا،لن أموت أبدً 

..بل كذبوا

..وكنتُ من الصادقين

..أنا لم أمت

..لازالت أنفاسي تنبض بكل قلبٍ يقرأ أحرفي



٩٧

لا تُعجبهم «قلتُ في مرةٍ 
»حروفك، بل أوجاعك

لم يفهموا أبدًا ما كنتُ أرمي 
.إليه



٩٨

:الأول في الخبرِ -
إلا ،لا يُمكنِ أن نُنكر  أنها تركت أحرفٌ تحُترم«.كتبوا بالصفحةِ الرئيسةِ 

»أنها كانت بالقسوةِ التي تمحو كل شيء
»اوقسوة وتحجرً العالم اليوم القلب الأكثر جفاءً فقد «

..اوعُدوانً واتهموني ظُلماً ..كذبوا
لوا إليه ؟أهذا كل ما توصَّ

والعقول التي تشغر ،والقلوب التي تنبضُ فقط،كالأعينِ التي لا تُبصر
.من الرأس لا أكثراحيزً 

وأن تُذكر بسوءٍ أفضل ،أن تُنعت بالجفاء أقل وطأة من أن تُنعت بالنفاقِ 
.من ألا تُذكر

ألم ؟ألم يُساورهم أي شكٍ حيال الأمر؟ألم يأتهم أي نبأ عماَّ بداخلي
فاء ما هو إلا الجذع المُتبقي من وأن الج؟يُدركوا أن الخيبات لا تُروى

النبتةِ التي لم تجد ماءً فذبُلتْ وتساقطت أوراقها وهاهي تحاول باستماتةٍ 
.قيدِ الحياةٍ ولو كجذعٍ مُتشقق وحيدعلىٰ أن تبقى 



٩٩

: في الخبرِ الثاني -
..ابأني قتلتُ الرجال جميعً واتهمونيرفعن دعوةَ ضدي 

غير ابالزواج منهم وأني كنتُ سببً وأني اغتصبتُ كل أحلامِ الفتيات 
.لرفعِ سقف كفايتهمامُعلنً 

ولما كانت الحقيقة ،ولمَّا كانت حياتي كدائرةٍ ،فلماَّ كانت الأرض كروية
كالبدرِ لا تُرى إلا في الظلام ولا يُرى منه إلا الجزء الذي نريد أن نراه لا 

.الذي يُريد هو أن نراه
وأبوْا أن يروا الحقيقة ،وما صاروا نادمينما فعلوا علىٰ وا لأنهم أصرُّ 

لم يكلفوا عناءهم ،كاملةً أو من منظور الآخر واكتفوا بما يظهر لهم فقط
.عن أبصارهمخُفيَ لأن يكملوا الدوران ليروا ما 

فما حملتُه وما تهاويت لكني عشتُ ،ليَّ فألقوا بأخطائهم ونقصانهم عَ 
انتحرتأحلامهن هي التي ؟مِهنأما عن أحلا،رٍ لم أقترفهكمتهم بوزْ 

. .بهِ مفعولاً . .فقط. .إليهِ اأيديهن حينما قررن أن يكونن مضافً علىٰ 
..فقط

وسلبوا مني مُتعة أن يكون لي خليلةً ولو عابرةٍ ،منياوزادهم الأمر نفورً 
.كنزٍ علىٰ فصار العثور عليها كالعثور 
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: في الخبر الثالث -

..غروراتهموني بأنانيةٍ وتكبرٍ و

لم يتكبدوا عناء التفكير أو الإدراك اتكبَّدوا عناء الكتابةِ عني لكنهم أبدً 
.أو حتى التأكد مما يقولون

.جسدي المُتهالكعلىٰ فألقوا بسهامِهم دُفعة واحدة 
وما وجد شيء بجبعتك وما دليل ،كمَثلِ المقتنع بأنك سرقته وما سرقت

لأجلِ ،هكذا فقط،رأيهِ علىٰ اإلا أنه يظل مُصرً ،ولا دليل لديك،لديه
؟ماذا

فلا يتأثرِ اأو حتى أن يكون موضوعيً ،أو يسمع،لأجلِ أنه يأبى أن يرى
.بكلامٍ غيره

..لأجلِ لا شيء 
أو أتكبد عناء ،لا أرى أيةِ أسباب قد تدفعني لأبُرء نفسي،ولأجل ذلك

.في إيضاح صورةٍ لم يحاول الآخر أن يراها من الأساس
..عيفلا دا

..لا داعي
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:في الخبر الرابع -
وأنه حينما انتشر ،لم يدركوا أنني مِتُ بفعلِ الحبا،قالوا لم تحب أحد أبدً 

رني . .بأوصالي  !دمَّ
استفحل،و أن بعض أنواعِ الحب كالمرض إن لم يعالج في بدايته

. .وصعُبت مقاومته
ن مني خارت قواي ولم  تعد قدماي لم يُدركوا أن العِشق حين تمكَّ

تحملانني وأن الذي عِشت أهربُ منه طيلة حياتي ما كان إلا أول خيط 
.نهايتي

.وأن العشق لا يُلائِمُني ولا ألائمه
علىٰ كان- اأحيانً - وأن عقلي الطاغي الذي كرهوه وكنت أسأم منه 

وكان هو أكثر من . .في كل ما قاله وكل ما حاول أن يُبعدني عنهحقٍ 
.الم أجمععرفني دون الع

لها .لم يدركوا أن الحب رفاهيةٍ قلبي المُهشم لا يتحمَّ
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:في الخبر الخامس -
.وجريئة حد الوقاحةِ ،ترى أنها لا تخُطيء،كانت تتفلسف دائماً : قالوا 

امُقنعً اكنتُ أدرك منذ البدايةِ أنهم مُتربصون بي وإن كنتُ لم أجد أي سببً 
.لذلك

لكن . .اجئني أبدً النبأ في هذه المرة لم يُفا
سيأتي المؤيدون من كلِ فجٍ عميق ا،في حالةٍ كهذهِ لن يتطلب الأمر إثباتً 

.ما فعلتعلىٰ ليشهدوا 
؟أرأيت الذي يُصادِقُك ثم إن انقلبوا عليك انقلب

لكنه حين يدعونه ليشهداأرأيت الصامتُ في عقر داره لا يحرك ساكنً 
.النداءابغير حق فلا يلبث ملبيً 

لت الأدوار وانقلبت ولم تجد من أرأي ؟يؤازركت إن تبدَّ
عنه افقط لكونه  مخُتلفً ،بل أرأيت إن ترصد أحد للآخر ولم يعد يتقبَّله

ه بسوء .ولو اختلاف لا يؤذهِ ولا يمسَّ
وساد الجُبن فصار الذي لا يخاف ويفتح ،أرأيت إن اختلفت الأسماء

.اوقحً . .فمه
؟ماذا ترى..انظر إليْ ؟لا ترى؟أرأيت
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✽

.أن أغادر الحياة لأنها لم تتسع لخيباتيعليَّ كان
✽

قبريعلىٰ انقشوا 

.وماتت شهيدة لأجلهِ .... .عاشت بالحزنِ 
✽

ولَّوا مُدبرين إلى ،ولمَّا بدا لهم أن لا رجوع لي،ولمَّا رحلت
ما لن يتركهم لسبيلهم احيواتهم لكنني كنتُ أدرك أن حسابً 

اوأن ندمً ايات ما وأحداثٍ ستزورهم كثيرً وأن ذكر،بسهولةٍ 
سيدركون أن ثمة . .حينها فقط،سيفارقهماسيعتريهم ونومً 

و سيتمنون لو أن الموت ترك ،كثيرة سببهوها ولم يداوها اآلامً 
أكبر فيكفرون عن آثامهم في حقي الهم مُتَّسعً 

✽
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V
*سبيسيانوسخمس رسائل للإمبراطور ف

.٧٩و ٦٩التاسع حكم ما بين عاميْ الرومانيسبيسيانوس هو الإمبراطورفالإمبراطور ✽
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ويظلُّ ما ينقُصُنا 

هو أكثر شيء يؤرقنا 

ويُذهبُ عنَّا النوم



١٠٦

:الرسالة الأولى 
..هذا كتابي إليكْ . .عزيزي فيسبسيانوس

وحيدةٌ في ظلامٍ يكادُ يبتلعُني رغم ،أكتبُ إليكَ من قوقعتي المُظلمة
..وَمتيمُقا

لا تدري مدى أو سبيلاً ما تكون حلاً اأكتبُ إليكْ لأن الكتابةَ أحيانً 
ما الأن الكتابة أحيانً ،جدوته لكن لا تملك إلا أن تخطو إليه ولو مُثقلاً 

.نسلكه ولو كنا لا ندري له نهايةاأخيرً اتكون دربً 
.اللحد الذي يكتم الأنفاس أحيانً ا،إن الحياةُ ضيقة جدً 

في أوجِ ضِيقنا يتوهج ما ينقُصنا بأنه سبب الآلام جميعها وأن ولأن
أو أننا ،فقطاوجوده كان ليمحو آثار الأوجاع وإن كان ذلك ظاهريً 

تنِا مع يقيننا التام أن الأمر وإن تبدل بوجوده فلن علىٰ أثقالنا بنُلقي عِلَّ
ول للدرجةِ القُصوى وإن حدث فإن الأمر لن يطاومزهرً ايكون ورديً 

ولا افتقادكولا سيقلل من ،لكن هذا لن يخُفف من وطأةِ الأمرِ ،للأبد
شعورك بالنقصان أو شعورك بأنك 

.»مثقوب «
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: الرسالة الثانية 
،أكتب إليك في صبيحةِ الخيبة،صباح الأرق،عزيزي فيسبيسيانوس

..لعشيةِ فقدان
ها بعد وتَراءت لي من اليوم ينتابٌني حنين إلى كُلِ الحيواتِ التي لم أحْيِ 

عَلمِْتُ أن ما رأيت ما كان إلا اقتربتولما ،بعيد فَحسِبْتُني سأحياها
شفا علىٰ وروحي التي كانت ا،نَتجَ عن عينٍ غريقٍ لا تُبصرُ جيدً اسرَابً 

أحصي كل ،وأخرجت له شهادة وفاةات مجُددً خطوةٍ من الحياةِ ماتَ 
؟اة كثيرة وشهادة ميلادٍ واحدةالشهاداتِ التي لدي لم لدي شهادات وف

.حتى كل محاولاتي العابثة للنجاةِ باءت بالفشل
"الموت الذي نعيشهعلىٰ نُضفي بعض الحياةِ إنعلينا ": أقول 

مما سأشكو ؟كيف تكون تلك بالحياةٍ إن كنا نحذر ونخاف كل شيء
؟لك

؟رقالطانسدادأم من ؟أم من كل الأمنيات التي لا تُطال؟أمن اليأس
أم من المسافاتِ التي لا تنحسر؟ أم من شبيه الروح الذي لا يوجد له 

ا؟أثرً 
ربما من أشباه الأصدقاء ؟من الموتِ الذي صار يحيط كل شيء

ربما عن ندوب الروح وغياب ،أو من إرهاق العلاقات واهترائها
.الشغف عن كل شيء
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: الرسالة الثالثة 
من مهجعي الذي فارقه النوم أحدثك اليوم،عزيزي فيسبيسيانوس

أكتبُ لكَ اليوم عن ثقبٍ أسودٍ ،لأيامٍ دون معرفتي لأي سبب يُذكر
..زنـُيُدعى الحثقبٌ ... كل يومٍ يؤرقني في قلبي ويزداد حجماً 

..فالحزن يا عزيزي لا يستوطن إلا فئة خاصة
بِ خاصةٍ الفئة الحزينة من الكتَّا،ثقلةـمُ ـإنهم الحزينون ذوي الأرواح ال
بالاندثارالراغبون ،يُلاحظون كل شيء،الآسفون لأنهم يرون كل شيء

يُمطر فيسبب بهجةً لأحدهم ثم االمتمنون للتبخر وأن يصيروا سحابً 
الظاهرون لعكس ما ،ختلفةـُإنهم ذوي الأوجهِ الم،يختفي كل شيء 

.قلوبهمانكسارقد تظهر رغم انحناءةالرافضون لأي ،يضمرون
اء الذين يتمنون لو لم ــُالق،لون بقيودٍ لا يراها سِواهمالمكب لو لم يقرؤوا،رَّ

ما اـالذين يرون أن المعرفة أحيانً ،يعرفوا أشياء جعلت كل شيء مختلف
.وأن العلاقاتِ تُثقلهم فيفرون هاربين منها،تكون نقمة

.أو أن يصابوا بفقدانٍ للذاكرةِ ،الراغبون بأن يكونوا أكثر تفاهةً 
الذين صارت كل مُلهياتِ الحياة لا ،أولئك الواقفون في المنتصفاتِ 

البقعة السوداء تكاد اتساع،معهم لأن الثقب بداخلهم في اجدي نفعً ـُت
.تلتهمهم 

..الآملون في وحدةٍ وعزلةٍ لا يشوبها شائبة،المخذولون
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:الرسالة الرابعة 

أيةِ شائبة فتظل سوداء صباحُ الخير من البُقعة السوداء التي لا يشوبها
..حالكة مُظلمة وظالمة

قاتٍ  ثلاث نقط سود،لك اليوم عندي في جُعبتي ثلاث مُفَرِّ

..خِذلان :النقطة الأولى 

تبتل حتى ،كأن تمُطر خِذلان  يتساقط عليك فلا تجد مأوى أو نُصير
أحشاءك 

يتوغل . .ولا صوتك قد يصلُ من الأساس،لا مُنجد ولا مُساعد
..ويجف المُزهر،يُميت الحي ويذبل المُتفتِّح،كداخل

التي الانكساراتتلك ،مكسور القلب والظهرِ ،فتمضي مكسور الجبين
..اأبدً –أنها لن تُشفى كاملةً اجيدً عليك أن تعي
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فتحمله وحدك كوزرٍ ،أو أكثرأثنينعلىٰ هناك خِذلان لا يقبل القسمة 
علىٰ بعيرٍ أعرجٍ هزيل لا يقوى فتبدو ك،فيكسر ظهرك،اقترفته يداك 

.شيء 

واللحظة التي تمضي لا تُستعاد ولا يمكنك التحكم ،الخِذلان مؤلم
حتى أنك لا ،لا يمكنك أي شيء،بالوقتِ ولا بتصرفاتِ الآخرين

.تستطيع  أن تتحكم في الأمر فلا  تخُذل

فسك تتمنى بينك وبين ن،وشكِ الإفاقةعلىٰ وأنك اتتمنى لو كان كابوسً 
هل تبدو . ."لكان أفضل اربَّما لو كان ميْتً ". .اولو بدا التمنِّي شيطانيً 

آخر ما تبقى من علىٰ للحفاظِ اأخيرً الا هي كانت تمنيً ؟فكرة سيئة
..كآخرِ صورةٍ جيدةٍ قبل أن يلوثها الخِذلان بيديهِ ،الصورة السابقة
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..بوح: النقطة الثانية 

 ُ يزداد الحمِلُ ،بل يُزيد الطين بللاً ا،من الأمرِ شيئً البوح الذي يؤلم لا يُغَيرِّ
تشعر بالعُريْ ولا شيء يستر عورتك ولا يدٍ تُساندِ ولا قلب ا،أضعافً 
!أو الموت . .قيدِ الحياةِ علىٰ لكن كل شيء يُبقيك ،تكادُ تندثر،يشعر

بل إن ،وليس فقط التي تستقبلها من الآخرين تؤلم،الكلماتِ كالأسهم
.للقلبِ الأقرب ألا وهو قلبكابَوْحك يُسدد الأسهم لا إراديً 

علق بندمٍ وقلبك المسِكين المُ ،الأعين التي لا تُبصر،القلوب التي لا تسْمع
..انً فزاده وهَ لبوحٍ نشدَ منه شفاءً 

..وجع: النقطة الثالثة 

ألمِ الروح بينالاثنينإنَّه مرحلة أرقى تجمع بين ا،أو حُزنً ا،الوجعُ ليس ألمً 
لكنه يأتي من خِذلان من رحيلٍ من ،الوجعُ لا يأتي من العدم،وألم الجسد

..وكسرةٍ وانكساربوحٍ 
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أو ببعضٍ منها بعد ،لا يرحل من عدمٍ بل يرحل من الروحاوالوجعُ أيضً 
.ثم يتركها تموت. .يمتص رحيقها كاملاً ،أن ينخرُ فيها

اخ الذي لا يُغادر الحلق ولا وكسرةِ الأعينِ والانكسار،،الوهن الصرُّ
.الأنين بين الأضلع المنهِزمةِ ،يسمعه أحد

..فخذلتك هي الأخرى. .التي حاولت مِراراَ ألا ترفعهاالاستسلامراية 



١١٣

..الرسالة الخامسة
..عزيزي فيسبيسيانوس

المزهرية التي لم علىٰ من أ،مساء الخير من الشرُفة التي لا يُطلُ عليها أحد
من الآخرين فكَرِهَ اعمدً غرمن الكُرسيْ الشا،ينها أي وردة فانكسرتتز

..حياته وانتحر
..الحائطعلىٰ مساء الخير من البقعة المُباركة لزهرةٍ 

والاغتراب ..مساء الغُربة. .مساء الوِحدة
..تُربِّتُ عليهاامساء الآلام التي لا تبرأ لأنها لا تجد يدً 

في الخِذلان والخيباتِ ،المنعطفاتِ وتحت المطرفألا تكون إلا بمفردك في
..كأن تكون في آبٍ وتشعر بالبردِ ،أن تكون روحك غريبة بينهم

في ،كأن تكون في وطنك،كأن تكون في أزحم بقاع الأرض وأنت وحيد
..ولا تشكو لأحد،فلا يشعر بك أحد. .بيتك ولازلت تستشعر غربةً 

..كإلا من وحدتاجدً اكأن تكون وحيدً 
.

.للذكرى. .أرفقت بها صورة لي،يتراءى لي الآن  أنها رسالتي الأخيرة
..اوداعً 



١١٤
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...خاتمة
؟لأعثرَ عليك.. .كَم يَلْزَمُني من الوقتِ 

؟لترَاني
؟لنَِلْتَقِ 

؟.كَمْ يَلْزمُنا  مِن الوقتِ لتَضّح طُرُقُنا
..لتميل حتى يَكْن اللقِاء
؟تَلكِْ كَمْ يَلْزمنا من الفقدِ لنمْ 

؟.لنرِْتاحْ . .كَمْ يلْزمنا من الجُهدِ والألمِ والحزن والوجعِ والحنين
؟..لنَجْتَمِع.. .كَمْ يلْزمنا من السيرِ وحيدين

.لنِجُْبرَ . .كَمْ يَلْزمنا من خِذلان
؟نْ لنؤمِ .. يَلْزمنا من خوفٍ كَمْ 

؟وردةٍ علىٰ لنحصلَ . .كَم يلزمنا من  شوكٍ 
؟وفٍ لأعبرِّ عن حُبَّك كَم يَلْزمني من حر

؟لتأتِ صفحة اللقاءِ . .كَم من الصفحاتِ يلزمني أن أكتب
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..محَبَّةٌ وامْتنِان
..محَبَّةٌ وامْتنِان 

لهُما روعونَتي أحيانًا وتقصيري كثيرًا .لأمي وأبي لتحمَّ

مُعتز-أختي 

*

رًا في بستانِ حياتي المُقْفَل عمدًا حا مؤخَّ تين تفتَّ للوردتين اللَّ 
»إيناس»  «نور«

*

لهُ عبثي وفوضَويتي، وآراؤه التي لا غِنى لي عنها» إبراهيم عادل« و أستاذي  لتحمُّ

*

للذين آثروني بآرائهم في أنفاسي الأخيرة فما برِحوا حتى استقامت

.خطواتهِا وثقُلت موازينها 

*
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:الفِهرس 
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.وحيهذا كتِاب بثثتُ فيه من ر
: مروة الإتربي 

..صديقةٌ موسِميةٌ وحبيبةٌ كالشتاءِ 
:صدر لها 

٢٠١٣عن دار أكتب .رواية.رسائل ممنوعة
٢٠١٣يونيو - نشر إلكتروني -"كُتيِّب "هذيان 

٢٠١٣أكتوبر - نشر إلكتروني .ضي
٢٠١٤إبريل - نشر إلكتروني .نصوص.غِياب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الحياةُ ليست رمادية
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فقط
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